
التونلميمالروائيحكلاومح

بوجاهالدينصلاع

ييرإ*5أفاإذلئأأ!طفث!*آكا

الدينصلاحالتونسيئوالروائيئالقامنتسألحين

يأختنجده،الكتابةمعرحلتهعليكيقصىأنبوجاه

فيالرغبةبأنليخبرك"نفسهعن"الراويموقغ

الأولى.طفولتهمنذعندهؤلدتالكتابة

الحوار:أجرى

السامرائيماجد

؟يومذاكفعلتفماذا

معينى.وجوديوت!سبالطريقعثراتتقينيتميمةبهاتشبثث

الدينتاج"كان"هناكالراويقوؤالنخاسبدايةفيوردلقد

كبغلحولهتدورغبيةالدنيابأنأعواممنذأحسنقدفرحات

ميدانءشاسعءجريحءفيثورمثلالكوريدائلاعبهأوالطاحون،

يخلمحياتهمنشطزاقضىوقد.والأحابيلوالزيدبآهلءبالوهم

لحظةتئشأخالصةمتعةللفنأنأئمنثم.كبيزاأديتايصبحبآن

ابقة.عنيدةتجموخاأوالقياذ،آشلسلتقدمطواغاهادئة،الخلق

ويعالجالكتحتيح!ثالحبر،وراثحةوالورقللحبرمعاشزافلبث

يومءغدبئالتراب،وئتيرهالسهز.وئطيلالخلوةويغنت!قالكئابة

.."مطير

نجلوأنإمكاننافيأليس،نفسهعنالراويأثها،ولكن

العلاقة؟
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عثدئاثخهايه
اثرجودفينجرية

وثيستآساشاة

هغمنصثيعتلأ

إجتماضيئ

أوسياسيئ

*
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إليئبالنسبةفكانتوالانزواء.والخجلالخوفكئممنوكدثقدعنديالكتابةبأنآخزمأنإمكانيفيبل

منبعثةوليستأساشا،الوجودفيتجربةفهي.المثقلصمتيعنوأعئروأسغيأقولبهاوجود،ترياق

وتعرية(،والعائم)الذاتيئالمغالىكتثئصقوافهحميئمفعلإئها.سواهماأوسياسيئأواجتماعيئهئممن

الأسرةوقا!منفيهاأتخفصالتيالعميقةالأخرىحياتيإئها.عنهشئكتماوتجاوزوالخفاء،الصمت

والوظيفةوالمجتمع

جرائدناصفحاتعلىأقاصيصعذةليظهرثوقد،القصيرةالقصةكتبثالسبعينياتبدايةفي

علىوأقدزأفقاوأوسغعاتماآزحدثأئهاآزعمإذ،الروايةإلىذلكبعدجنحثلكئتي.التونسيةومجلاتنا

السردوشبقيةوالتخييلالقصصغوايةعلىالقائيمالطويلالمتشغبالإيهامخلق

المسار؟بكشنتأينذلك،بعدومن

تشثثيولكنالغرباء.سهلباسممجموعةليفظهرث،القصيرةالقصةإلىرواياتخمسبعدعدث

فيه.مراءلاثابتاأمزاتفبث،ووجوديولعبيلعمليمجالأ،بالرواية

منها؟كلعنتخبرنيفبماذامعك،أعمانكأتعقبأنأوذ

وسذاجة،الأفقوسعة،الانطلاققؤةففيها.البداياتأعمالمنعملأوالأسرارالاعترافاتمدؤذلآكانت

قديمشكلءعربيئإحياءمحاولةإلىعمدثإذ،والحاشيةالمقبتجربةالآنمنهاأتشئث.أيضتاالشباب

.تلتقيانثمتتمايزانمختلفتثيئ،روايتئنالأحداثئروىبحيث،وحاشيةمقإلىفعلياالصفحاتبتقسيم

التونسيئوجيليبأتني،آخزموكنث.لكافكاالمسخروايةذهنيفيحاضرةكانتالمدؤنةكتبثحين

لابطلهاأنإلىبالإشارةالروايةئستهللذلك.لهاوجودلاكائناتءهلاميةمجزذآصئبحناقد،والعربيئ

خلاله.منئئصرأنئفكنالذيالزجاجصفاءفي،خفيئغائ!ث،فهوله.وجود

منهوتخييليئعملصابتداعإلىسعيامغا،والمدينةالريفهلوساتفئراودوالجسدوالخنجرالتاجأفا

الراعيللعبةمعالجةإئها(.الواقععناصربعضنتناولها)رغمالمتخئلةلكنالجماعيةالسيرةقبيل

الحاضر.منبأدوات،والقريبالوسيطتاريخناغئزوالرعية

ارتيادعلىقائمةالقصةلكن.العتيقةالقيروانمدينةفيحفامءفعليئإلىفشئتندالزغبارحماموأفا

والجحيم.المتعةجسدعبروالموتالرغبةمجاهل

ومجموعتئيئروايةبعدهانشرثأتنيرغم،الآنحذإلىأعماليمرتكزهيالنخاسأنآزعملكئي

الإيطالية."جنوة،امدينةإلى"الوادي"حلقمنرحلةالبطلييبئإذأولأ،"بحرية"روايةفهي.قصصيتئيئ

ئشثبهبما،والثقافاتوالأجناسالحضاراتعناصربجميعتزختخييليةلعبةفيالأحداثوتتوالى

شئى.متباعدةعناصربينوالحدثيئواللغوفيالسردفيالمزجعلىقامتفقد.الشاملمعناهافيالملحمة

الراهنة.الغربيةالتجاربعلىإجابةيمئلالسردفينهخاثثترحأيضتاولعفها

بديلأدالعنوانهذااختارالذيأالروايةأناشرإدرشىسهيلدالفه)وسامحوالسيركراضيةوأفا

حيث،مدينةءعربية!مافيالخلفيةالشوارعمجاهلتزتادروايةفهييهثم(،لا-القاعأوالسيرك

وأسلوبالسردحيثمنكثيزاتختلفتجربةوهي.وحضارياوسياسياواجتماعياجنستاعنهالمسكوث

والجسد(.والخنجروالتاجالمدؤنة،)أيوالثانيةالأولىالروايتئنعناللغة

اللحظةعلىوتقومالآفك،والمشهـذالسمريعةالبرهةتغتمدقصصيةمجموعةالغرباءسهلفإنأخيزا

الانتظار.يختبئحيثالأخيرة

؟تقولفماذا،الأعمالهذهفيوالموقفالرؤيةتلخيصأردنالو

...والأسطورةوالتاريغ،والشعز،المعاصر،الجفموعناصز،التراث:الروائيةمحاولاتيفييتحاور:أقول

العبث،...والمحليئ،والإنسانيئ،والمتوسطيئ،والعربن،التونسيئ،والعاثمالخاصن،والعجائبيئالواقعى

وأ،البرلمانعضيىأوالأستاذ،بذلةوراءالخفيئجنونيحولسؤا،إتهاالساخز.الوقازالجذ،الفع!ث،

.والأبالزوج



الامتداحمجزدعنالبعيدالرصينالتأثيإلىحاجةفيوالروايةالقصةفيتجربتيأنآزغم،كلمةوفي

الضعفومجالاتفيهاالقوةعجالاتعلىيغكفالذيالناقدإلىحاجةفيإئهاالاستنقاصأو

العاشق!وغن!ثالعالمبجذ،والنقص

الفنيئبعدئهافيرواياتكخلالمنلهالفشيسنتريدالذيماجديد،روائيئجيلإمنروائيابوصفك

لموضوعيىوا

اخترث"إئني:أقولكأنأيضتا،قصةءقصيرؤكأبل،روايةكلمستهللدىتثتابنيشتىورؤىأحلائم

قمئذالرصينةالقديمةالأساليباستعارةإلىأجنح"إتنيأوة"جذاوالحداثيئجذاالتراثيئبينالمزبخ

مراودةإلىجنوخاالسرديةكتاباتيفي"إنأو.العصر"فيماأحدثيلأداءبلالعصر،لأداءتطويعها

."والاجتماعيوالدينيئالففظيئبالمقذسواللعبالعبث

الئزرغيزالأولىأهدافيمنأحفقلمأئنيإلىآثتبهإذعملءجديد،كلمفتتحعندينتابنيتوق!إئه

والئطلان.الحيرةأرضعلىبييكقيويكادضوابطيمنآفقتقدالنمنوأناليسير،

ههناوألغ.غريبنمىإزاءفأجدنيةالأولىللمزةقراعتهعلىأفبلالجديد،النمىكتابةمنالفراغعند

التيالمعابثةهذهمنقليلفحالهاالقصيرةالقصصأما،خاصةالرواياتمعيحدثهذاإنفأقولى

الكاتب.علىالنمنيسفطها

هنالكفإنعنهما،النقادقالهماأو،القصيرةوقصتكروايتكعنتقولهماكلمنالزغمعلى

مواجهةفيالذاتسؤاكيكونقدالذيأيفتا...!السؤاذ"وهنالك.تعييئهيئبغيالذي"الجوهرفي،

أحياتا.عنهانفصاتهاتعيشولكئهافيههيالذيوالعالمالواقع

وأالواقعمواجهةفيالذات4سؤاهو!(سؤالبالضرورةليؤجد)إن"سؤالي"أنههناآخزمهل

قصةفي،الخاصةنظريوجهةمن،المسا!لةاختزلثقدأكونلعفني؟واختلافهمسايرتهفي،العالم

اللونبهذاحاجبئهئزخجقد.حياتهآخرحتىمهزخايفبثمئافالواحد.،("المهزجعنوانتخملقصيرة

الذيالعاثمالسيركركحفوقوالعجائزالأطفازئعابثوقدمعئيئ،بشكلقلنسوةيئخذوقدذاك،أو

وانتصاراتهاجراخها،الخفيةواستيهامهاآلاقها؟ذاتهإلأيقولىلنالنهايةفيولكئه.داخلهنعيش

الموهومة.

وإنسانيتيمجتمعيأما.والواقعالذاتبين،الكيانية،الأصليةالمفارقةتلكمنتئبعالأولىمشكلتيإن

لعبةهيالتيالأصليةاللعبةخلالمنتتسفلفهيآخر"شأنفشأئهاتشكنني،التيالعامةوالرؤى

إليها.بالنسبةثانويةلكئها..يهئملافيها؟أوتجغدهاأومعها.العالممعالذات

المسائلتعنينيمفاأكثزوالجحيميئ،الفردوسيئ،والعدمالرغبة،والموتالحياةلعبةتعنيني.نعم

قدرها.وجلالوأهمثيهاغناهارغمالاجتماعية

؟عندكالأدبوسؤال

ماوهو.الصحراء،فيالتائهةالذئابمثلالأزلمنذتفعقهقتئناماالذيالأبدفيبالجرحفقترنإئه

مثلأناملنابينتثفلتالتيالمتعةسزمانسير؟غايةأيةنحوبنا؟تحفثالتيالكبرىالمعابثةهذهجدوى

الطريق؟سراب

السكينةمنشيئاوئهديهائتيرهاالجراحنغقلأنذلكا!م"وخفوتالاعيتمتشتشعرجديدنصنكلثمع

أآنفي

إنسائا،يكون)قدغائئاينهادي(أبطاله/أوالكاتب)هوداكغاحاضزاهنالكأنلقارئكيتراءىولكن

(.حقيقة،فكرةمثالأ،

،الغيابفكرةأنفهوالساعةبهالجزئمئفكنماأفا.هذاعلىيقفواأنعامةوالقزاءالنفادشأنمنلعفه

غيزالنهايةفيالكات!ثيفعلوماذاآثتب.مافيئالثابتةالعناصرمنهي،الموتفكرةسليلةهيحيثمن

؟!الخاصةبكيفيتهتنظيمهاإعادةقحثد..والحقائقوالأفكارائمئلىتشويشمحاولة

ث!تكا

صصابر!ماهصلدصصريخ!

ادغ؟ب

ضصبم"اجمىسك!-ح!

!!-ضضضلرماي!ءذ!

!!حم!ء-.!-حو-

كهرودشصص-هـصلشتكلكل!9ء!!

الآنحذإلىآعماليمرتكزهيالنخاسانأزعم

92ص!+ثن
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يكعلىمازا

اثثهايةفيإثكاقب

محارثهغير

ائمتئيتئئتمويهتر

كمنل!واثحماتو

ئتيذطبيمها؟إعارره
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فيفهوآخر؟إلىعملمنيختلفوالخفاءالوضوحمن(،المنادى"هذاحأإنأضيفأنهناأوذلكئتي

الزغبار.حمامأووالجسد،والخنجرالتاجفيمنهملامخووضوخجلاءأكثزالنخاس

يتقذم.مافيهنجدالذيالوقتفي،يتراجعماأيفتاوهنالك

التيوالمثلالأفكارومجموعة،المفترضينوالقزاءوالكاتبالشخصياتبينالدائمالسجالهووذلك.نعم

صوزاتئخذهذهوالجزرالمذوحركة.والغئبوالناسالواقعمع-خلالهاومن-معهايتعاملون

روايةخذ.أحياتايليهالذيإلىحدث:ومنآخر،إلىفصلمنبلآخر،إلىعملمنووضعياتءشئى،

ت!شتحضرجوهرهافيلكئهابالتحديد(،السيركالعبةاللعبةشكلائخذثفلقدمثلأوالسيركراضيلأ

والحقائق.والأفكارائمثلقبيلمن-الغيابمنالكثيز

منشيتايخمل،الرؤىمنعواكهميؤطرأو،الروائيةوشخصياتكأبطانكيتتئغلماأنتجدهل

؟تراهأوأنتتريدهعفاالتعبير

اختزالإلرتشعىكثيرةواستعاراتتشابيهفهنالكجذامعفدةوآساليببطرقلكنذلكفيشذلا

اتشاهذ-تبدوحيثالتصويرالةفيالأسودالصندوقعنالبعضحديثومنها،"والواقعالفن"لعبة

قبيلمنفهي.جذامعفدةاللعبةهذهبأنبالجزمآثتفيهنالكئني.عقبعلىرأشامقلوبةنئدو-ماأوك

وكفىاقاتلةلعبة،بكلمةإئها،.الغيبمداورةأوالنردلعبةأوالحلم

منالكثيرعنأعمالناشخصياتفينعئر-أساشا-فإئناحيلءومداوراتصمنصئغناقدكئاومهما

تأبقماسرعانالشخصياتتلكلأنمشؤهة،محزفةترذوالرغائبالرؤىهذهولكن.ورغائبنالؤانا

تخلقأئنانتوفمأئناأكدناماإذاالصوالتنجانبفهل.عليناوالتهكملمعابثتناألسنتهاوتمذبعيذا

كتبني؟الذيهو""النخاسإنأقولوهل؟الفعليةخالقتناهيتكونقدالنهايةفيلكئها،شخصياتنا

الحرية"فيالحقيقة"عننجخثهافيهيوإلضالذاتها،الحقيقةتطلبلارواياتكفيالشخصياتهذه

عصرنا.فيالإنسانأزمةعنتعئرإلهضا

منإلأ(تاجية)بأحرفالعصرأوالإنسانعنيعئرلامئاالواحدإن.المطافنهايةفيجذاسليمهذا

إلأوالأوسعوالأبعدالإنسانيئعنيعئرلاوهو.واستيهاماتهوطموحهوأحلامهذاتهعنتعبيرهخلأل

:الينبوعالزجاجة/منبثقالرحم/عنقدائقا.الأرحبإلىطريفناهوفالضئق.المحليةفييغرقساعة

المقارنةاإنشاءإلىتذعوجميغاالطبيعةصور

فنحن.الكتابةمشهدفيالحضوريةالأمورمنهوالحريةفيالحقيقةأوالحريةنشدانبأنآخزمدعني

حضورىمعطىإفينفالحرية.وتكلب،وجراحناأوهامناعالمإلىآئفسنا،إلىتخلسحينالحريةنعيش

نفسهالوقتفيمؤخلمننتموذومعطى

عنيخرجلايكلبحينيفعلهماكلإن.المغايرةيغبدلأئهالحريةيغبدالكاتبإن:لأقولهناوآختزلها

مغاير!""أناقوله

؟عصوكفيالإنسانعالمبناءإعادةهوروايتكفييهفكماإنهناالقولنستطيعهل

.المطافنهايةفيلكنجذا،سليمهذاحين،منذقلثمثلما

الرؤيةأنآخردنويرى."أدراقهإلىيجلسكاتبءلحظةكلريشيماخلفيفبعالقارئ"النفاد.بعضنيقول

يغسرأشكالعذةمئخذة،الإبداعيةالأعمالأعماقفيتتجفىالتيهيالمجتمعاتفيالمتحكمةالعميقة

الحا!المجتمعبملامحتذكرولكئهاوضبالهاتبويئها

نكونأنأفيئئدع،أنقصارانا.تقمئذاذلكيتقمئدلاالكاتبلكن.أرىمافيجذا،سليمهذاكل

نعابثوأن،والمسفماتوالمقذساتوالأفكازالناشنعابتوأن،وقصورهاوقؤتهابتناقضاتهاأنفشنا

الكائنذلكالمعابتة،هذهطينمنفلأوالمعابثة،هذهمنالنهايةفييتشكلوقد.لديناوالمستقزأنفشنا

ومجتمعنا.عصرناومنمئاشيئاحاملأبالضرورةسيكونالذيالجميلالخزفيئ

العبت؟قبيل!نهذاكانهللكن.تقمئذاذلكتقصدثبأتنيآغتر!والأسرارالاعترافاتمدونةفي



روايتك؟فيالإنسانيئالواقغعليهاتؤشسالتيالفكرةمستوىفيعندكذلكيعنيماذا

استعرثولذلكالفجيعةحذغئبعربيئجيلواقعتصويرفيالرغبةعلىالاعترافاتمدؤنةقامتلقد

العجائبيئ،والخرافيئالواقعيئبينالمزجإلىوعمدث.الفعليئالغيابصورةسعيد(عمران)أبيللبطل

حينهاوكنث.الملكوتفيهاجرأو"زفع"قدلعفهأو،النصمنالأولالشطرمنذغابقدأئهفعدث

منكفئة،ظهرهاعلىمنقلبةضخمةحشرةغريغورييتحولحيث،المسخكافكافرانزرائعةوقعتحت

القصئة.منالأولىالسطورمنذنفسها،على

قذزنا.هوذلكالقهر:تراقيويوارىيغيبأن،الإنسانئفسخأن

حيئا،خفتاحيتا،صريخافيئدو،وقصصيرواياتييفعممفافهو،بسؤالكالمقصوذهوهذاكانإن

يندمل.جرحءقديمءلامثلالداميةفتحتهفاغزأبذا،حاضزلكئه

معها؟نظاقهاتخملشخصياتكأنتجدألاولكن

هلىالنصى.داخلتخليفهيتئمأوتدريجيايوجدبل،المستهلمنذمعهاتخملهلاهي.ثابتغيزنظامها

تشبقالتيهيالماهيةوليست،الماهيةيشبق"الوجود؟القديمةالوجوديةالصورةتلكههنالهانشتعير

تدريجيةءوهيبصفةقلأوتوجد،أنبعدماهيتهاوتصئنعجوهزهاتشتكشفشخصياتيإنالوجود؟"

نظامها!عنتبخثكيتوتجدلأئهاذلكمعها"نظاقهائوجد

؟الحياةفيجديدةاقاقاأمامكتفتحالروائيةشخصياتكأنوجدتوهل

والواقع.والأشياءالناسومعابثةالوجودمغامرةفيرفانأوأصدقاء،النهايةفيفنتمخصياتي.طبغا

حينالقلبعلىيمذونالذينهم"أولئكلأهتف:الغزيمحمدصديقيأبياتمنشطزاآشتعيرهلى

؟"الوحدةمنالليلفينزجف

هنا.مجذذابهالأتشئثوإئنيالشاعر.دعبلصرخةالغرباءسهللمجموعةتصديريفيأثبثلقد

."عليهايمئلبنيأحذاأجدلسثسنة...خمسينمنذكتفيعلىخشبتي"آخمل

الدربةمنهمالسفر،وعثاءعلىبهمأستعين:الأصحابمثلوأقاصيصيرواياتيشخصياتإننعم،

علىيزبومامنذكاهليئئقلالتيخشبتيعلىيمثلبنيأنعلىالأقدريكونفمن.المرانوفيهم

سنة!؟الأربعين

الروائية؟للكتابةحققتقدنفشكتجدماذاأخيزا،

مماقليلأنززاحققثلقدالغرور!قبيلمنيكونقدبل،التواضعقبيلمنهذاوليس.جذايسيزاشيئا

ا!نأكونقد.الآنحذإلىكتبثمفااذعاء،وأكثزأوسغ،الروائيةالكتابةفيفمشروعيتحقيقهأنوي

إليه.آصئبوماأحققلملكئني،الأولىالأسئلةقلأو،الأسئلةبعضصوغمنتمكنث

منالمزيدعلىمقبلدائي.الخاصةبكيفيتيالوجودتشويشنسأواصليلي.بماوأقز،أشهد،إئني

."الصامت"بالمشاكسغرمثأنبعد...الصائتئنوالمشاكسةالعبث
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